

ابن تومرت HD
عندما تتحدث القبور!!

للكاتب: عاصم بن ماجد البكري

* * * * * *
الأمر بسيط؛ كاميرا من طراز 5D وعدستان من الفئة L وميكروفون موجه RODE وإن شـئت فـ SINHIZER  لن يفرق الأمر كثيراً.. شيء من الجعب ذات الجيوب الكثيرة وتخفيف جيد للشارب يعطي الانطباع بسلفية أصيلة.. وملابس جديدة وقصاصة ورق كتبها المخرج.. وستكون الأمور جيدة.. لا تنسى التركيز على "الفوكس" وعمق الميدان حتى تظهر في فردوس هوليودي يشبه تلك التي تظهر في "...." ولا تنسى القوالب الجاهزة لـ"أفترإفكت" وإن شـئت أخبرتك كيف تتحايل على المواقع لتحصل عليها "ببلاش". 
وصوت المعلق.. نسيت أن أقول لك.. لا بد أن تظهر فيه نغمة "كهنوتية".. أقصد الخشوع أو سمه ما شـئت.. المهم دعه يتهدج وينغم.. المهم ألا يفقد مع ذلك مخارج الحروف والقلقلة.. فإن مولانا -كما تعلم- يركز على "التجويد"..
لكن للأسف.. إنها مصيبة كبيرة.. فلم يكن عند ابن تومرت هذه التقنيات.. لا SD  ولا HD ولا حتى "أنلوج" بنظام التحميض.. يا لخيبته مات حتف أنفه قبل أن يرى لقطة واحدة توثق إنجازاته الدعائية والتعبوية والإدارية "العظيمة"..
يتفق المؤرخون على ضلالته وانحرافه كما يؤكدون كذلك على أنه "رجل دولة" من الطراز الأول.. ولو أصيبت جماعة بما أصيب به من انكسار لما قامت لها قائمة بعد؛ لكنه ابن تومرت "الداهية".. لقد أيقظ أتباعه من الفاجعة بعد هزيمة "وقعة البحيرة" 524 هـ وحافظ على تماسكهم بعد أن قاربوا الهلاك.. وقد استعان للحفاظ على معنويات جنوده وللسيطرة على الجماعة بعدة أمور تدلل على "دهائه" و"مكره".
منها أنه تآمر مع عدد من جنده واتفقوا على أن يحفر لهم قبوراً إلى جوار قبور من قتلوا من أتباعه في المعارك الخاسرة التي خاضها ثم يدفنهم فيها ويترك لهم متنفسا يدخل منه الهواء لهم فإذا جاء الزوار سألوا القبور فيجيب هؤلاء "الأوغاد" فيقولون: (ذهبنا إلى رحمة من الله ورضوان).. فتجهش الحلوق بالبكاء وترتج المقبرة الصامتة.. ويقدم المقاتلون على الموت بعدها لا يخافون ولا يرهبون.. لكن ابن تومرت دفن هؤلاء الممثلين المغفلين في قبورهم بعد أن انفض الجمع مذهولاً فختموا حياتهم بأكبر كذبة في تاريخ الدعاية التعبوية.. وأثبت "ابن تومرت" أنه أكبر من هذا الذي يسمونه HD وأنه مخرج يفوق أولئك الذين تخرجوا من هوليود أو بوليود.. أما "الكومبارس" الذين دفنوا أحياء في تلك القبور البائسة فليسوا بأفضل من الممثلين "البهلوانيين" المخاطرين الذين يموتون اليوم من أجل أن يظهر البطل وهو يقفز من الدور العشرين..
قلت لكم أن "ابن تومرت" لم يكن رجلاً عادياً.. فقد استغل هذا الموقف أيضاً ليصفي خصومه فلقن "الممثلين" أسماء عدد كبير ممن يريد أن يتخلص منهم ثم سألهم أن أخرجوا لنا المنافقين من بيننا فقالوا فلان وفلان .. حتى بلغوا المنتهى فأخذ خصومه ودق رقابهم.. "كيف وقد نطقت القبور بنفاقهم"!.. فإين أبطال "الفيمتو الرخيص" من "الشغل الاحترافي" عند "المخرج العالمي" ابن تومرت..
إلا أن الأدهى من الأساليب الدعائية لرفع همم جنوده وللسيطرة عليهم هو النظام الإداري الذي وضعه ابن تومرت لإدارة أتباعه ودولتهم التي توطدت فيما بعد على يدي عبد المؤمن بن علي، فأسس ابن تومرت مجلس العشرة وهو مجلس القرار "المفوض" وقد اختار له نخبة الجماعة وقادتها المتفانين الذين يتسمون بالعلم والحكمة وروح التضحية، وأسس ابن تومرت كذلك مجلس الخمسين وضم فيه رؤوس الناس من مشايخ القبائل والعرفاء وجعل مهمتهم الشورى، وأسس هيئات تعرف بـ "جماعة الطلبة" وهم نخبة من الجند والأتباع يتولون التعليم والتربية وتصريف الأمور وإدارة الجيش.. ولو كان عند ابن تومرت طاقم إعلامي يجيد التصوير بكاميرات DSLR لرأيتم كيف نسج هذا النظام وكيف رتب هذا الداهية المهام وكيف استطاع أن يفعل الطاقات بشكل يذهل العقل.. وكيف كان يسيطر على الجماعة بقبضة حديدية لا تخرم.. لكن للأسف لا نجد وصف هذا إلا في كتب التاريخ فلم يكن عند ابن تومرت "هيئة إعلام مركزية".. نحن نتحدث أيها السادة عن القرن السادس الهجري قبل أن يكتشف نيوتن قانون جاذبية الأفلام.
يذكر المؤرخون عن ابن تومرت أنه طلب العلم بمكة والعراق والشام وأنه أخذ عن كبار أهل العلم في عصره مثل الإمام أبي حامد الغزالي، وأنه استغل بعض المنكرات في دولة المرابطين في المغرب ليخرج عليها باسم الإصلاح، ثم تطور به الأمر ليدعي المهدية ثم ليكفر المرابطين، ثم أطلق على جماعته "الموحدين" ليحصر التوحيد الخالص فيهم كل ذلك قبل أن يبتكر "جاك دورسي" فكرة "التويتر" وقبل أن يعرف شيء اسمه "أبو ميسرة الشامي".
حتى قبل الالتزام لم أكن ممن يطالع أفلام الهوليود وكنت منذ صغري أشعر أنها ضرب من التلاعب بالعقل وأن هؤلاء الممثلين يستخفون بعقلي ويتلاعبون بمشاعري.. ولا أنا كذلك ممن يحب القراءة في الروايات ومن سوء حظي أني نويت يوماً أن أقرأ فقرأت بالفعل لكني أصبت بنكسة نفسية استمرت بعد قراءة الرواية لمدة أسبوع.. فقد قتل البطل الذي بقيت أربع ساعات أقرأ قصته وطويت 800 صفحة قبل أن يموت.. غفر الله لتلك الروائية كيف هان عندها أمر هذا البطل فقتلته في الصفحة الأخيرة بدم بارد.. وكيف أباحت لنفسها أن تقتل ذلك البطل لتقتل معه الأمل في نفسي.. ياله من جرم لو كانت تعلم.. تدرون كنت أقول ولا زلت أقول عندي من الهموم والأحزان ما يكفي ولست بحاجة لاستحضار تجارب الآخرين البئيسة.. "فلم يبقى لدي ما يبتزه الألم" كما قال الجواهري..
وعلى هذه الطريقة فإني أعرض عن أفلام "الهوليود" التي تسمى زوراً "جهادية".. وأفضل الاستماع لقصائد ابن "جدلان" أو "الزلامي" على النظر في هذه الأفلام الرديئة.. نعم الشعراء يكذبون وفي كل وادي يهيمون.. لكني لم أسمع أحداً منهم يقول: "إن أكبر ضربة تلقتها أمريكا بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر كانت صك دراهم ودنانير في شقة في غازي عنتاب".. لقد سمعت الشعراء على اختلاف مذاهبهم يبكون على واقع الأمة ويندبون حظها العاثر.. لكني سمعت المتهدج بصوته المجود للحروف يعلق في الفيلم فيقول: "لقد قامت الخلافة فحميت البيضة وسدت الثغور" ولا أدري عن أي بيضة يتحدث.. عن الفلوجة أم عن ديالى أم عن عين عيسى أم عن الشدادي أم عن تدمر أم عن كوباني؟ أهو يتحدث عن البيض البلدي أم الآخر الذي تنتجه مزارع الدواجن.. وفي كلا الحالين فإن البيض يثير الحساسية ولا أظن من أنتج هذا الفيلم يملك أي ذرة من الإحساس الإنساني فضلاً عن إحساس المسلم الذي "يتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا".. 
يقول ابن جدلان في قصيدة نبطية مليئة بالحكم: 
وانت (لا)* شفت لك في الزمن وجه غريب
مثل ما قال المثل "(دام) تمشي مشها"

- [لا] هنا بمعنى "إذا" و[دام] هنا كذلك بمعنى "إذا" .
لكن هذه بالذات أيها الشاعر النبطي مثل ما يقول العامة "ما تمشي".. حتى ولو استعان المخرج بطريقة ابن تومرت فحدثتنا القبور.. لقد حدثهم ابن تومرت عن الغيب "فابتلعوها" أما هؤلاء فيحدثوننا عن الشهادة فماذا نفعل بما نراه ونحسه ونلمسه.. نصدق عيوننا عندما نرى الفلوجة بيد الحشد الشعبي يقيمون فيها الحسينيات ويصرخون فيها بالشرك والكفر أم نصدق المخرج عندما يقول أن "الفلوجة" لازالت إحدى ولايات الخليفة الراشد؟.. نصدق عيوننا عندما نرى الآلاف من المسلمين من أبناء الفلوجة أسرى بيد الرافضة يسامون سوء العذاب أم نصدق الفيلم الذي يوهمنا أن الخليفة "حمى البيضة"؟.. نصدق حقائق الواقع أم الصور والومضات المتدفقة في مقطع MP4 .. نصدق التاريخ الذي نشاهده أم نصغي إلى رواية "المخرج" التي تقول أن تاريخ الأمة المشرق ابتدأ يوم صدح متحدثهم بأن "الخلافة قامت" والتي تقول أن العالم تغير يوم اعتلى مولاهم منبراً في الموصل فزال الظلم وعم العدل وأصبح المسلم يمشي من ولاية صنعاء إلى ولاية طرابلس بالباص لا يخشى إلا الله والذئب على غـنمه.. 
اليوم فقط ربما سأعذر أولئك المغفلين الذين صدقوا في القرن السادس أن القبور تتحدث.. وسأقول بكل ثقة لقد كان ابن تومرت مع كل مجازفاته أكثر واقعية وكان أتباعه "المغفلون" أكثر عقلاً ممن يصدق خرافات أفلام "الفيمتو" الرخيصة.
لا تكثر يا بني من فلتر "اللوكس" سيتأخر التصدير.. نحن بحاجة للوقت لمزيد من الخرافات والأكاذيب.. 
احرص على المؤثرات الصوتية.. فقد ثبت بالدراسة أن حاسة السمع الأشد تأثيراً في النفس..
الفكرة باختصار؛ أن نقول للناس نحن موجودون حتى ولو قتل كل قيادات الصف الأول.. لا يهمنا أن يقال أصابتهم مباهلة العدناني..
الفكرة القادمة القتل عن طريق الصعق لكن بالثلج!! تبدو الفكرة منطقية.. أليس هنالك من يموت برداً.. إذا لم لا نفعلها.. نعم ستحقق مشاهدات أكبر.. لا تقلق إذا لم تنجح فنستخدم القتل بـ"الدريل" أذكر أننا في زمن صدام كنا ...... انتهى المقال.
-صحيفة المسرى العدد 16-
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